
من الماء تبدأ الحياة (لوحة للفنان طلال معلا)

 الربــاط – عايشـــت الناقـــدة المغربية 
الدكتـــورة فاطمة بنحامي الدناي شـــعر 
وروايات الكاتب المصـــري أحمد فضل 
شـــبلول، وخاصـــة ديوانـــه ”اختبئـــي 
ورواية ”الماء العاشـــق“،  في صـــدري“ 
وأصـــدرت كتابها النقـــدي الجديد تحت 

عنوان ”الاختباء في الماء“ عنهما.
وقالـــت الناقدة في مقدمته: أوقفتني 
كتابـــات الأديـــب أحمـــد فضل شـــبلول 
لتميزهـــا بما تضمنته مـــن رمزية تبنت 
الخوض في ما ورائيات الدلالة اللغوية، 

كما تجلى ذلـــك في روايته ”الماء 
وديوانه ”اختبئي في  العاشـــق“ 
صـــدري”. إذ غلب علـــى الصور 
المنتقاة مـــن الرمزية ما يتعذر 
التوصـــل إليه مـــن أول وهلة؛ 
لغلبـــة المتخيل الذي يتمحور 
حـــول مفاهيـــم شـــاركت في 
الأدبـــي  للإبـــداع  التأصيـــل 
والفني؛ شعرا ورواية. فبهذا 
الاختـــلاف الـــذي توفرت له 
عناصـــر وتقنيـــات الكتابة 
من  الروائي  تمكن  الحديثة 

شـــد انتباه المتلقي الباحث عن كنه 
المضمون المخالف لما عرف قبلا.                                                                              
شـــبلول  أن  الدنـــاي  وأوضحـــت 
اســـتطاع أن يقـــدم مـــن خـــلال ”مائـــه 
العاشـــق“ مجموعـــة صور غلـــب عليها 
مفاهيـــم  حـــول  المتمحـــور  المتخيـــل 
شـــاركت في التأصيـــل لشـــكل الرواية 
الحديثـــة المتبنية لرؤى تجاوزت مجال 
الترفيـــه المرصـــود مـــن شـــكل الحكي 
المتعارف عليه؛ الذي يعتمد قصة تُـروَى 
قصد التمتيـــع؛ بأحداثها التي تدور في 
فلك حبكـــة تُـنتَـظَر خاتمتهـــا بلهفة من 
قارئها المتمتع بهـــا؛ والمرتبطة بمكان 

وزمان معينين.
إن المقومات الأساسية التي تراعى 
في دراســـة فن الرواية مثلا؛ هي نفسها 
المعتمدة في التعامـــل مع باقي الفنون 
الأدبية علـــى اختـــلاف أصنافها والتي 
تَعتمِـــد أساســـا مقومات اللغة؛ ســـردا 
ودلالة؛ إلى غيرها من المكونات الواجب 
التمكـــن منهـــا فـــي مجال يفـــرض على 
الأديـــب التعامل معهـــا بتقنية المتمكن 
منهـــا؛ المبـــدع فـــي مجالهـــا. وذلك ما 
يراعى من طـــرف الدارس الباحث؛ لأنها 
تُعَـد من الركائز الأســـاس لفـــن الكتابة 
الأدبية؛ إن رواية أو شـــعرا؛ حيث نراها 
متجلية في كتابات أُدبائنا التي تخضع 
لما تتطلبه فنية كتابة الرواية والشـــعر 
اللذيـــن أصبحـــا لرمزيتهمـــا أنموذجا 

للكتابات الناجحة المبهرة.
وتـــرى الناقـــدة أن الرمزيـــة أصبح 
لهـــا دورهـــا الواضـــح والمتجلـــي من 
خلال المتداول من إبـــداعٍ متعدد لأدباء 
عايشـــوا معانـــاة شـــعوبهم فصوروها 
بصدقيـــة متناهيـــة تطلبت الإحســـاس 
بها وبمســـؤولية إيصالها؛ وإن بأشكال 
تتطلـــب غالبا طـــرح الفكـــرة المعالجة 
بطريقة مبطنة تحتاج للبحث والتقصي 
للوصول لها ولدلالاتهـــا المعتمدة التي 
تحتاج مجهـــودا لفك طلاســـم رموزها؛ 
وذاك ما عايشـــناه ونحـــن نحاول قراءة 
إبـــداع الروائـــي والشـــاعر أحمد فضل 
شـــبلول الذي تنتمي كتاباته إلى ميدان 
من الإبـــداع أثبـــت وزنـــه ومكانته منذ 
القديـــم، وهو مـــا ســـنحاول توضيحه 
بصورة أكثر تفصيلا أثناء تناول ديوان 
”اختبئـــي في صـــدري“ وروايـــة ”الماء 
لأديبنا المصري أحمد فضل  العاشـــق“ 

شبلول.

ومـــا أثار انتباه الناقدة وهي بصدد 
قـــراءة ديوان ”اختبئي فـــي صدري“ ما 
يُكنه هذا الشـــاعر من حـــب وطن تجلى 
بوضوح في نصوصه. فارتباط الشـــاعر 
بموروث الوطن التاريخي والثقافي ظهر 
بارزا حيث تناولـــه بنوع من الاحتضان 

المتسامي الذي يكنه كل غيور لبلده.
لقـــد ابتدأ الشـــاعر ديوانه بقصيدة 
يُستشـــف منهـــا أنها عن وطن يتشـــبث 
بـــه أبناؤه رغم قســـاوة الأوضـــاع التي 
تُبيـــح للمَقـصْي معنويـــا مزاولة ”فِعْل“ 
التـــرك دون تأســـف والتفات؛ وتشـــجع 
على الهجـــرة علَّ الزمن 
يُعـــوض هـــذا المهاجر 
المحـــروم عن بعض مما 
ضـــاع منـــه؛ فبالرغم من 
قســـاوة الأبحُـــر التـــي لا 
ترحـــم؛ فقـــد تكـــون الأبَـرّ 
به مِن القريـــب الذي ظلمه 
متى ما تركـــت له أمواجُها 
المفترســـة فرصـــةً للهروب 
إلى عالم  آخر يوفر له بعضا 

من عوَضٍ يأمله ويتمناه.
”المـــاء  روايـــة  وعـــن 
المغربيـــة  الناقـــدة  قالـــت  العاشـــق“ 
إنهـــا روايـــة تثيـــر اهتمـــام الـــدارس؛ 
لموضوعاتها التي تتمحور حول دلالات 
ل لشـــكل الرواية الحديثة؛  معنوية تؤَصِّ
التـــي تتبنـــى مجمـــوع رؤى تحاول من 
خلالهـــا التنبيـــه لمعانـــاة مجتمعـــات 
نخرها الفســـاد والظلم؛ ليتـــم التعامل 
معها مـــن طـــرف المبدع الذي يســـعى 
بكتاباتـــه الهادفة إلى تحقيـــق التغيير 

المأمول.

تدخـــل  وروايـــة ”المـــاء العاشـــق“ 
ضمن هذا الإطار الســـاعي لتنبيه الأمة 
لواقـــع عليها العمل من أجل تغييره إلى 
الأفضـــل بمســـاهمة كل مـــن يغير على 
وطنيتـــه. فوظيفة الكتابـــة هنا لا تدخل 
فـــي إطار كتابة غرضها الترفيه فقط؛ بل 
تجـــاوزت هذا النوع من الكتابة؛ لتتبنى 
وظيفـــة تعبيريـــة هدفهـــا واقـــع يجب 
أن تُكتشـــف مكامن ضعفه لتُســـتَأصل؛ 
لذلـــك يحـــق أن تنعـــت بأنهـــا الصورة 
المتحدثة عن الحيـــاة بكل متناقضاتها 
ومشاكلها وســـلبياتها؛ التي يجب على 
كل أفراد المجتمـــع أن يعملوا جاهدين 
لمحاولـــة تغييرهـــا؛ وذاك مـــا تهدف له 
الإبداعـــات الأدبيـــة التي تحاول ســـبر 
أغوار التهديدات المتعددة؛ وتنبيه الكل 

لخطورتها.
وتـــرى الناقـــدة أن روايـــة ”المـــاء 
ترمز لعديد من الدلالات التي  العاشـــق“ 
تحاول أن تستشف الهدف منها؛ لاعتبار 
هذا الوسم رمزا لمفاهيم متعددة؛ تعامل 
معهـــا الكاتـــب ببراعة جعلـــت المتلقي 
يحاول سبر أغوارها الهادفة لإيصال ما 
آمن به؛ والمتمثل في مجموع أخلاقيات 
ترتبـــط بموروث مقدس يفرض الاحترام 
والالتـــزام به؛ حيث ســـنرى أن شـــبلول 
يأمل في أن تشرق شمس بلده من جديد 

”لتضيء الممرات والأركان“.
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يُســـائل   فـــي روايته ”فطير الشـــرق“ 
ســـامي  اللبنانـــي  والشـــاعر  الروائـــي 
ل  معـــروف جُملة مـــن الأزمات التـــي تُكبِّ
الجســـد العربـــي منذ عقود لاســـيّما تلك 
المنُطلقة من مُقدّســـات دينية، ومن خلال 
يســـتعرض  قصة بطـــل الرواية ”غازي“ 
الكاتب فصولاً مـــن تاريخ لبنان الحديث 
منذ الســـبعينات بالتركيز على الاجتياح 
الإســـرائيلي للبنان ومن قبله مجزرة تل 
الزعتر، وما فعلته الطائفية المقيتة بجسد 

وطنه لبنان.
مـــن خـــلال عنـــوان روايتـــه ”فطير 
الشـــرق“، الصادرة حديثًا عن دار ســـائر 
المشـــرق للنشـــر والتوزيع، يُحيل الكاتب 
إلى قصة الفطير المقدس ”فطير صهيون“، 
الذي يشير إلى التقليد اليهودي المقتضي 
عجـــن دقيـــق عيـــد الفصح بـــدم ضحية 
بشـــرية من أبناء الديانات المخُالفة، وهو 
الفطيـــر ذاتـــه الـــذي يُنتجه الشـــرق في 
الوقت الحالي مُختلطًا بدماء المشاحنات 
والاختلافات المنُطلِقة من مُقدسات دينية.

ماينوتور جديد

يشرع الكاتب في تأسيس روايته عبر 
بداية بوليسية مشوقة؛ قصة حب سرعان 
ما تنتهي نهاية مأساوية على إثرها يتقرر 
مصير بطل الرواية ومسار حياته برُمّتها؛ 
قصة حب ريمان أخت البطل غازي لزهير 
الطويــــل ذلك الشــــاب العصامــــيّ، والتي 
تنتهي بواقعة اغتصابــــه لها وانتحارها 
لاحقًــــا بعد فترة مأســــاوية قصيرة. جراء 
تلك الحياة المغدورة والمصير المأســــاوي 
الذي انتهت إليه ريمان يُنذر غازي موسى 
حياته للانتقام مــــن قاتل ومُغتصِب أخته 

مهما كلفه الأمر.
ســــيرة حياة بطل الرواية غازي التي 
تنتهي بالســــجن بعد قتله لزهير الطويل 
هــــي صورة لتحولات ذلــــك الوطن؛ لبنان، 
منــــذ الســــبعينات ومــــا تأســــس فيه من 
صراعات مذهبية وما شــــهده ذلك الوطن 
من ويلات جــــراء الاجتياح الإســــرائيلي 
للبنان، الصراعات السياسية والحسابات 
الدولية والإقليمية، الصراعات في جنوب 
لبنــــان والمعارك بــــين المقاومــــة اللبنانية 
والفلسطينيين، وبين إسرائيل وحلفائها. 
فضــــلاً عن حرب تمــــوز 2006 بــــين قوات 
حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، 
ومن ثم هي سيرة وطن أنهكته الصراعات 
والانقسامات والمتُناقضات التي تحل في 

جسد واحد.

ودقائــــق  بتفاصيــــل  الكاتــــب  اهتــــم 
الســــرد في الفصلــــين الافتتاحيين، فجاء 
انســــيابيّا ومُرهفًــــا به قدر غيــــر قليل من 
اللغــــة الشــــاعرية وخيوط من التشــــويق 
الهادفــــة لإبقاء القارئ فــــي دائرة مُتابعة 
ما ستســــفر عنه أحداث الروايــــة، بيّد أن 
تلك الانســــيابية في السرد استحالت إلى 
شــــكل من التكلس بدءًا من الفصل الثالث 
مع النزوع نحو السرد المبُاشر على لسان 
الراوي العالم الذي يستأثر بالحديث عن 
وحياتها  الشــــخصية الرئيســــية ”غازي“ 
تمُنــــح  أن  دون  وســــلوكها  وطبائعهــــا 
المســــاحة الكافية أو الملاُئمة للشــــخصية 
لأن تُخبِر عن نفسها أو أن تُخبر مسيرتها 

عنها.
أســـطورة  إلـــى  الكاتـــب  يســـتند 
الماينوتـــور الإغريقية ليقـــارب بين حالة 

البطـــل الروائي ووطنه وأهله وحالة ذلك 
الوحـــش الإغريقـــي. ”تشـــابه غريب بين 
الماينوتور وغـــازي، بين الماينوتور وبيت 
غازي، ووطن غـــازي وعروبة غازي. كان 
في غربة عـــن الجميع كأنه بيضة نَســـر 
فقســـت في خُـــم الدجاج“، ذلك التشـــابه 
يُلاحظ في الطبيعـــة والتركيب والمصير، 
وهو ما يُفصله الروائي باســـتفاضة في 
المقال الذي ختم به عمله الروائي، والذي 
يمُكـــن اعتباره المانيفســـتو الـــذي يعلن 
بـــه الكاتب عـــن رؤاه ورســـالته وأفكاره 

المدُمجة في الرواية.
الميثولوجيـــا  فـــي  المينوتـــوروس 
الإغريقية القديمـــة مخلوق خيالي مركب 
من مزيج إنســـان وحيـــوان، نصفه رجل 
والنصف الآخر ثور وهو وحش أسطوري 
مخيف كان يأكل البشر فصنع له المهندس 
المعماري ديدالـــوس متاهة عملاقة قريبة 
من قصر الملك مينوس أسر فيها الوحش 
الماينوتـــور، فبقـــي فيهـــا عاجـــزا عـــن 
الخروج لكنـــه أضحى في متاهته مذبحا 
دائما للأضاحي البشـــرية فـــي الحروب 
الانتقامية بين ملـــك أثينا والملك مينوس 
إلـــى أن حرر ثيســـيوس ابن ملـــك أثينا 
بلاده من عهد الـــذل لكريت وملكها بقتل 
ذلـــك الوحش، ومن ثم فهـــو  كائن مهجن 
يختلـــط الحيواني لديه بالإنســـاني، كما 
أنه مأسور في متاهة عملاقة كخلاص من 
وحشيته، وهلاكه جاء على يد بطل غريب 

بضربة مُحكّمة.
 هذه النقاط  كما يوضح الروائي في 
المقال الأخير بالرواية هي أساس تركيبة 
الماينوتور الثانـــي الراهن؛ فالعروبة هي 
الشـــخصية العربية الراهنـــة التائهة في 
بقاعها الخاوية التي تقمص بدنها العليل 
روحان متناحران: السنة والشيعة، وأخذ 
شـــكل حـــروب ومـــآس دمويـــة، وهو ما 
أدخلهـــا في دومات مـــن المتاهة وبقي أن 
ننتظر الماينوتور الجديد صاحب الضربة 

القاضية في عمق المتاهة العبثية.

لفيف من العقد

من جهـــة أخرى، فغازي هـــو تركيبة 
عصيّة على التصنيف المذهبي الواضح، 
فهو لم ينتم لعقيدة أو تيار فكري بعينه، 
وهـــو ابن لأب سُـــني وأم شـــيعية، عمّده 
أبوه في طفولته تأســـيا بالشاعر مارون 
عبـــود الذي ســـمى ابنه محمـــد، ومن ثم 
فقد كان مرفوضًا من السُـــنّة لأن له أصلاً 
شيعيًا ومرفوضًا من الشيعة لأن له أصلاً 
سُـــنيًا، تلك الحالة من التجاذبات عاينها 

البطل كما وطنه منذ الطفولة وشـــبّ في 
غُمرة الخلافات طويلة الأمد والتنازعات 

المتُطاحنة.
تتابـــع ســـيرة حيـــاة غـــازي بدقائق 
تفاصيلهـــا المخُتلطة بســـيرة الوطن في 
لحظـــات حرجـــة عبـــر الصفحـــات التي 
يكتبهـــا الطبيـــب مجـــد الخـــال، المتابع 
النفســـي لحالة غازي عقب القبض عليه 
إثر جريمـــة القتل التـــي ارتكبها، والذي 
يروي حكايته ليسجلها في رواية يكتبها. 
ذلك الاختيار من قبل كاتب الرواية هو ما 

وضع حبكـــة الرواية فـــي حالة 
المنطقية  وعـــدم  الارتبـــاك  مـــن 
كثيرة،  أحايـــين  في  والتشـــتت 
فكان طُغيان الســـرد السياسي 
على حســـاب النظارة النفسية 
التي مـــن المفُترض أن الراوي 
يرى الشـــخصية مـــن خلالها 
وســـمت  التي  الهنات  أحـــد 

السرد المتتابع في الرواية.
فيما أوغـــل الكاتب في 
ودقائق  تفاصيـــل  تبيـــان 
القصف  وقـــت  اللحظـــات 

الإســـرائيلي للبنـــان ووصف للحياة 
في ظل القصـــف المتتابع، نجد أن ملامح 
شـــخصية غازي النفســـية تـــوارت وراء 
تتابع الســـرد السياســـي عن الصراعات 
المذهبية والاجتياح الاســـرائيلي للبنان، 
وربما الكثير مـــن التفاصيل لم تكن ذات 
جـــدوى في تبيان الجانب النفســـي لذلك 
البطـــل وإنما هـــي توصيـــف لتفاصيل 
دقيقة مـــن الصراعات الحزبية والمذهبية 
على حســـاب الجانب النفسي الذي جاء 
مُقتضبـــا ومباشـــرًا وإخباريًـــا، فعوضا 
عـــن الربط بين كل حدث وأثره النفســـي، 
كان ثمة انفصال بين الجانبين السياسي 
والنفســـي، فشـــرع الكاتـــب فـــي مُتابعة 
التفاصيـــل السياســـية الدقيقة ثم تبعها 
بفقرات مُباشِـــرة عن العُقد النفسية التي 
يُعانـــي منها البطل دون دمـــج أو تزامن 

بين الجانبين.
يذكـــر الكاتـــب فـــي فقرة واحـــدة أن 
غازي بطـــل الرواية كان ”لفيف من العقد 
النفسية بين عقدة أطلس وعقدة جوناس 
فالمســـتقبل ثم برجوديـــس وأخيرا عقدة 
المســـيح المخُلّص إلى جانب شعور مفرط 
بأنـــه نبي مضطهد من بنـــي قومه“ دون 
أن يصـــور لنـــا كيف عانى بطلـــه من كل 
تلـــك العقد في آن واحـــد، فلم نعرف مثلا 
كيف لعقـــدة مثل برجوديـــس أن تتحقق 
في شـــخصية غـــازي، تلك العقـــدة التي 
تتعلق بإضمار الشخص لكراهية شديدة 

لكل المخالفـــين له في الانتمـــاء الطائفي 
أو الدينـــي، وقد ذكـــر الكاتب عنـــه آنفًا 
أنه شـــخصية مُســـالمِة لا تؤمن بمثل تلك 
المشـــاحنات، ولـــم يُصـــور الكاتب كيف 
لغـــازي أيضًا أن يكـــون مُصابًـــا بعقدة 
جونـــاس، وأي نمـــط مـــن الاعتمادية قد 
أوقعـــه في شـــباك تلك العقـــدة، ثم كيف 
يكـــون اعتماديًا وفي الوقـــت ذاته يطمح 
لأن يكون المسيح المخُلص، تلك التفاصيل 
النفسية التي ذُكرت في فقرة واحدة على 
هامش الســـرد السياسي المفُصل كان من 
الأحـــرى أن تحتـــل واجهة الســـرد طالما 
أن الكاتـــب قـــد اختار أن 
يأتي عبـــر نظارة الطبيب 

النفسي.
القول  مـــن  يعـــزز  وما 
بصعوبة تحقـــق عقدة مثل 
برجوديـــس عند غـــازي هو 
تلـــك الآراء المعُلنـــة بوضوح 
له فـــي الروايـــة، منهـــا ذلك 
البحث الذي قدمه حول مسألة 
الطائفية السياسية في لبنان، 
واعتبر فيه أن الحل يرتكز على 
نقطتين: الأولـــى محو الطائفية 
من النصوص والثانيـــة وضع الطوائف 
جميعـــا تحـــت ســـيف القانـــون، فضلاً 
عـــن المقال الأخيـــر الذي تحـــدث فيه عن 
لعنـــة الماينوتور الجديد الـــذي أدان فيه 
التناحرات في الجسد الواحد بين المسلم 

السني والشيعي.
أضـــرّت  فقـــد  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
حـــدة الســـرد السياســـي بكفاءة رســـم 
الشخصيات والعناية بملامحها النفسية 
والاجتماعيـــة، فذلـــك الطبيب النفســـي 
الـــذي مـــن المفترض أنـــه يروي ســـيرة 
غازي للقـــارئ منذ الطفولة لم نعرف عنه 
سوى أنه ”شاب لطيف المحيا لم يتجاوز 
الأربعين من عمره“، وأنه ”آلى على نفسه 
منذ انـــدلاع الحريق الســـوري أن يتابع 
الســـجناء الأكثـــر خطرًا وإرهابـــا“. ولم 
يسمح الروائي قط بإجراء مناقشات حيّة 
بـــين ذلك الطبيب والمريض الذي يعالجه، 
وإنما اكتفى بسرد تتابعات سيرة غازي 
كمـــا يكتبها الطبيـــب في روايـــة. فبات 
هنـــاك انفصـــام بين ما يُصـــر الكاتب أن 
يُخبر عنه، وما يـــود أن يُقنع القارئ أنه 
في أولوية اهتمام سرده. فما عرفناه من 
آراء غـــازي وأفكاره السياســـية يتجاوز 
بمراحل ما نعرفه من تفاصيله النفســـيّة 
التي ربما كانت الحوارات الحية المفُتقدة 
هنا ستسمح لها بنوع من التدفق السلس 

والجذّاب.

ماينوتور جديد يحكي تاريخ لبنان الحديث
ى في متاهات عبثية

ّ
سج

ُ
«فطير الشرق».. رواية عن جسد العروبة الم

بطل مركب في واقع غريب (لوحة للفنان باسم دحدوح)

ــــــة  ــــــة رؤي يمُكــــــن أن تحمــــــل الرواي
ــــــن النظــــــر فــــــي  مســــــتقبلية أو تمُعِ
ــــــة  التاريخي وجــــــذوره  الحاضــــــر 
لتســــــتقرئ أبعاده، فالعمل الروائي 
ــــــب بغية تزجية الوقت،  الجيّد لا يُكت
وإنمــــــا تكمن وراء الحيوات الروائية 
نظرة مُتمعنة تخبرنا عن أنفســــــنا، 
وتكون سبيلنا لإحراز العين الأخرى 
والأسلوب المتجرد لرؤية أنفسنا كما 
ــــــة البريطانية دوريس  تقــــــول الروائي

ليسينغ.

الكاتب يستند إلى أسطورة 

الماينوتور الإغريقية ليقارب 

بين حالة البطل الروائي 

ووطنه وأهله وحالة الوحش 

الإغريقي

حنان عقيل
كاتبة مصرية

وظيفة الكتابة عند أحمد 

فضل شبلول تتجاوز 

الترفيهي والجمالي إلى 

محاولة التغيير الفعلي في 

الواقع العربي
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